
  



2 

 

 مقدمة: 

ََنتائجََإلىََلواوتوصَ ََ،الشرعيةََالبدهياتَََمخالفةََعلىََالحديثةَ ََالعصورََفيََالأشاعرةَ بعضََََُدمَ اعتَ 
ََالفكريةََومنطلقاتهََتيميةَََابنََأدلةَََفيََنظرواََلماَََلأنهمََوذلكَََالأشعرية؛َََعلماءََمنََهمسلفَََُبهاَََيقلََلم

َبدَُ ََهناكََيكنََلَمََبدعٍ،ََمنََلديهمََماََتهدمََهاوالتزامَ ََالأصولََهذهََطردََوأنَََوصلابتها،ََقوتهاََوعرفوا
َالمسلمينَعلماءَبهاَأقرَ َوالتيَتيمية،َابنَالإسلامَشيخَرهاقرَ َالتيَالشرعيةَالأصولَهذهَجحدَ َمن

ََلابنَََخصوصيةَََلاََالتيََالإسلاميةََكاتَالمشت َََجملةََمنََفهيََ،وغيرهمََالأشاعرةََأئمتهمََمنََحتى
ََ.اَبهَتيميةَ

ََإلىََالتوحيدََتقسيمََعلىََالاعتاضَََُالمسلمينََعلماءََمنََأحدٍَََعنََرؤثَ يَََُلمََأنهََمثلًاَََذلكَََفمن
ََأنهمَََرغمََزلاته،ََمنََاعتبرهاََأوََذلكَََفيََعليهََتيميةََابنََمعاصريََمنََأحدَ ََمنقَ ََولاََوألوهية،ََربوبيةَ
َعنهمََريؤثَ ََلمََأنهمََإلاََذلك،ََونحوََالطلاقََوفتوىََوالزيارةََلالتوسَ ََمثلََمشهورةًَََمسائلَ ََعليهََأخذوا

ََلَاََصحيحَََومعناهََ،اصطلاحيَ ََتقسيمََأنهَََيعلمونََلأنهمَََوذلكَََالتوحيد؛ََتقسيمََعلىََلهََانتقادََأيَ 
بعضََََأثارََالمناكفاتَََلمحضََالعلمََوأصبحَََالمتأخرةَََالعصورََفيََالعلمََقلَ ََلم اََولكنََ.فيهََةمشاحَ 

ََسلفهم.َيثرهاَلمَمسائلَنالمعاصري
ََمنََبالربوبيةَََآمنواََقدََالمشركينََأنََإليهََنسبواََحيثَََ،تيميةََابنََلكلامََهمفهمَََسوءََمعََهذا

ََالجمليََوالإقرارَََ،فيَالجملةَ ََبالربوبيةََواأقرَ ََقدََأنهمََريقرَ ََتيميةَََابنََبلََعليه،ََطغلَ ََوهذاََوجه،ََكلَ 
بأََتيميةََلابنََنسبواََكماََوجه.ََكلَ ََمنََالسلامةََيعنيََلا ََتوحيدَََلديهمََليسََمينالمتكل َ ََنَالقولَ

َََتيميةَََابنَََفإنَ ََالله،ََرحمهََلكلامهََفهمََوسوءَََ،عليهََغلطَ ََأيضًاَََوهذاََالعبادة، ََمينالمتكلَ ََخطأََيبُين 
ََكانواَََوإلاََالعبادةََبتوحيدَََيقرُّونََشكَ ََبلاََفهمََلوازمهَ،ََيلتزمواََلمََوإنََالكلاميَ ََالنظريَ ََالتقريرََفي
ََالعالمََفيهاَََرَيتحرَ ََالتَيََالكتبََمنََونحوهاََالحديثََوشروحََالتفاسيرََكتبَفََيََعليهََونَوينصَ ََاراً،كفَ 

َالمدرسيَ.َالتقريرَخطأََبيانَمنَيمنعَلاَالضمنيَالإقرارَلكنَ َ،ةالشريعَلروحَوفهمهَنظرهَلويعُمَ 
َجحودَََإلىََالعربََمشركيََنسبةََمنََالمتأخرينََبعضََمهزعَ ََالمََمناقشةَ هذهَالورقةَالعلميةََََوفي

 :َنقطتينَهذهََفيَالحديثَفيهاََينتظمَوسوفوجل،ََعزَاللهََربوبية

ََ.الربوبيةَجحدواَالعربََمشركيَأنَإثباتََالمتأخرينَالأشاعرةَبعضَمحاولة:َأولًاَ
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َبالربوبيةَ.َأقرواَقدَالعربََمشركيَأنَالعلماءَأقوال:َثانيًاَ
 :  الربوبية دواجح   العرب مشركي أن إثبات المتأخرين الأشاعرة بعض محاولة: الأولى النقطة
ََالعربََمشركيََنسبةَ ََرةالمتأخ َ ََالعصورََفيََالأشاعرةََبعضََةَُمحاولََالبدهيةََالمخالفاتَََتلكَََمن

ََيكونواَََلمََالمشركينََأنَ ََرحمهَاللهََالدجويَََيوسفََالشيخََزعمََفقدََوجل،ََعزََاَللهََربوبيةَََجحدََإلى
فُرُونَ ََمَ هَُوَ }:ََتعالىََبقولهََمستدلًاَََورازقهمَ،ََهموخالقَََُمربهَََُّأنهََولاََ،اللهََيعرفون لر حم  ن {ََي ك  :ََالرعد]ََبا 

ََ.(1َ)"رباًََيجعلوهَفلمَهمَ"وأما:َجويالدَ َفيقول،َ[30

ََدواَجحَ ََلكونهمََلاَََ،بالرحمنََاللهََتسميةََعلىََاعتضواََإنماَََالمشركينََأنََالدجويََالشيخََلوغفَ 
كَونهَرباًَََاللهََوجود ََعليهَََاللهََصلىََالنبَََقالََلماَََالحديبيةَََصلحََفَيََوذلكَََ،-كماَفهم-ََأوَجحدوا
ََالرحمنَََاأمَ :ََعمروََبنََسهيلََقالََ،«الرحيمََالرحمنََاللهََبسمََ:اكتب»:ََطالبََأبيََبنََلعليََوسلم

ََ.(2)(همَ اللَ َ)باسمكَ:َنعرفََماَاكتبَولكنَنعرفه،َفلا
َغلطٍَََفَيََالربوبية(ََفيََالمشركينََتوحيدَََبدعةَََعلىََالشرعيةََ)البراهينََكتابَََفمؤل َ ََوقعََوقد
ََالزخرفََآيةََتفسيرََفيََفاحش ل قَ ََم نَ ََس أ ل ت  هُمَ ََ}و ل ئ نَ : ل ق هُنَ ََل ي  قُولُنَ ََو الأ  ر ضَ ََالس م او اتَ ََخ  ََخ 
ََ{نَ ئ لَ وََ }ََفنز لََهنا،ََأخطأََتيميةََابنََأنََكتابيَفَيََ"وبينتَُ:ََقالََحيثَََ،[9:ََالزخرف]{ََال ع ل يمَََُال ع ز يزَُ

َََ(سألتهمََوإذَ)ََبلفظََالآيةَََكانتَََلوَََإذََالأداتين،ََبينََظاهرََفرقَ ََفثمةََََ،)إذ(ََمنزلةََالبابَََآياتَََفي
ََهذاَََوأنََبينهما،ََوماََوالأرضََالسماواتَََوخالقََخالقهمََالله:ََفعلًاَََقالواََالمشركينََأنََتفُيدََفحينها
ََبخلافََََ،وانتهىََحدثَََقدََبهَََتقتنََالذيَََالفعلَََأنَََتفيدَََ)إذَ(ََلأنَََالماض؛ََفيََمنهمََوقعََالإقرار
َ.(3َ)"شكَ َمحلَ َفحدوثهَالمستقبل،َفيَيحدثَََربماَبفعلٍََيقتنَفهوََ)إن(

َالمشركيَنََقولََفيََالشكَ ََإلىََ-منَغيرَأنَيشعر-ََوجلََعزََاللهََنسبَكيفَفَالمؤلَ ََإلىََفانظر
َالمستقبلَََأوََالماضيََفيََالمشركينََجوابَََوكأنََالسلفية،ََمعََالمناكفاتَََلمحضََ-باللهََوالعياذ-

َََ{نَ ولَُقَُي َ ل َ}َََ:قولهََأتبعَََاَللهََبأنَََالمؤلفََتجاهلََوقدََالقرآنَ،ََفيََوجلََعزََاَللهََيقررهَََفيماَََيؤثرََسوف
 

َ(.256ََمقالَللشيخَالدجويَفيَمجلةَنورَالإسلام،َالمجلدَالرابعَ)ص:ََ(1َ)
َ(َ.1784مسلمَ)ََأخرجهَ(2َ)
َ(َ.33البراهينَالشرعيةَعلىَبدعةَتوحيدَالمشركينَفيَالربوبية،َوليدَبنَصلاحَالدينَالزبيرَ)ص:ََ(3َ)
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َذلكَََعنََاَللهََتعالىََ،ذلكَََفيََوجلَََعزََاَللهََيشكَ ََأنَََفَيََمجالََفلاََالقسم.ََجوابَََفَيََالواقعةََباللام
ََ.كبيراًَاَعلوًَ

َتفسيَرََفيََالطبريََقالهََماََمثلًاَََفانظرََالأمر،ََفيََاشكَ ََثمةَ ََأنََيزعمواََلمََاللهََرحمهمََوالمفسرون
َتُشركََكانتََأنهاََغيرََبوحدانيتهَ،ََتقُرََكانتََأنهاََعنهاََكتابهَفَيََأخبرَ ََقدََ-ثناؤهََجلَ -ََ"الله:ََالآية

ََ.(1َ)عبادته"َفي
ََخ القَََمنََ:ال مُش ركينََل تَ أسَ ََو ل ئ نَ:ََ"أ يَ:ََالآيةََتفسيرََفيََالسمعانيََالمظفرََأبوََوقال
ل ق هُنَ ََل ي  قُولُنَ }ََ؟و الأ  ر ضََالس م و اتَ اََ،{ال ع ل يمَََُال ع ز يزَََُخ  :ََأ يََ،ح الهمََمنََالتعجيبََط ر يقََعلىَََو ه ذ 

ن امَََيع بدُونَ ََك يفَ  َالس م و اتَََخ القََت  ع الى َََاَللهََأ نََأقرُّواََو قدََش ر يكاَََللهََأ نَََويزعمونََالأ  ص 
ََ.(2)!"؟والأرض

ََ.والأرض(َالس م و اتََخ القَت  ع الى ََاللهَأ نَأقرُّواَ)و قد:َالسمعانيَقولَفتأمل
أنَ  المؤلفَ لماَوجدَ المخت َََثمَ قولهَ المفسرينَعلىَخلافَ لقولهَفيََجميعَ ولمَيجدَمستندًاَ ع،َ

عنَبعضَالمفسرينَفيَتفسيرَقولهَنفسَالآية،َراحَيدللَعلىَقولهَبتفسيرَآيةٍَأخرى،َفقدَنقلََ
{ ؤُاَ ََم نََشُر ك آئ كُمََم نََه لَ ََقُلَ تعالى:َ ََيعُ يدُهَََُثُمَ ََٱلْ  ل قَ ََي  ب د  }ََ سوفََََ[34]يونس: المشركينَ أنَ

َ.دونَعنَالجوابَونَأوَيتدَ ؤَيتلكَ 
َولكنََالرازقَ،ََالْالقَََهوَََاللهَبأنَََمنهمَإنكاراًَََليسهذاَالتددََََوقدَأخطأَالمؤلفَفيَهذا؛َلأنَ 

َأنََأبواََربماََأنهمََإلاََ،بقلوبهم  بهََمقرونََنهمإ":ََالنسفيََقالََكماََبالألوهية،ََإلزامهممنََََمنهمََفراراً
َيرزقكمَََمنََتعبدونََلاََلكمََفماََََ:لهمََيقُالََأنَََلزمهمََرازقهمََاَللهََبأنَََتفوهواََإنََلأنهمَََ؛بهَََيتكلموا
ََأنَََعنََمنهمََ"فراراً:ََتفسيرهََفيََالشوكانيََقالََوكماََ(3َ)"؟!الرزقََعلىََيقدرَََلاََمنََعليهََوتؤثرون
ََ.(4)الحجة"َتلزمهم

 

َ(.1َ/200ََتفسيرَالطبريَ)َ(1َ)
َََ.َ(5َ/92تفسيرَالسمعانيَ)َ(2َ)
َ(َ.2َ/492تفسيرَالنسفيَ)َ(3َ)
َ(َ.2َ/505فتحَالقديرَ)َ(4َ)
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ََفَيََعباسََابنََمقصودََفيََكَيُشكَ ََأنََجاهدًاََحاولََأنهَََيضًاأ  المؤلف  تخليطات  جملة  ومن
ث  رَََُنَُمَ يُ ؤَ ََ}و م ا:ََتعالىََق  و لهََتفسير للَ َ ََمَ ثهأ ك  َمنَََ:سلهم":ََق الَ ََ[106:ََيوسف]{ََونَ كرَُ شََ مَََُمَ هَُوَ ََإ لا َََبا 
ل كَََالله.:ََف  ي  قُولُونَ ََ؟و الأ  ر ضََالس م و اتَََخلقََو منََ؟خلقهمَ  َفزعمَََ.(1َ)غ يره"ََيع بدُونَ ََوهمََإ يم انهمََف ذ 
َوتلكَََ،(2َ)وحدهََالْالقََهوََاللهََبأنََيؤمنونََبأنهمََصريحةََليستََإيمانهم(ََ)فذلكَََعبارةََأنََالمؤلف

ََالسلفَََآثارََبلََفحسب،ََعباسََابنََأثرََعلىََتقتصرََلاََفالأدلةََذلكَََومعََالمؤلف،ََمنََسفسطة
َالمفهوم.َنفسَإلىَتؤديََمتنوعةَوبعباراتََ،المعنىَبنفسَمتضافرةَجاءتَ

ََََفقد قال عطاء بن أبي رباح َيرزقناَويميتناَََ،إ يم انهمَق  و لهم:َاللهَخلقن ا":ََتفسيرَالآيةفي  َََ،و هُو 
اَإ يم ان،َم ع َشركَع ب اد تهمَغ يره" ََ.(3َ)ف  ه ذ 

م،َوأنهَخَ :ََ"وقال عامر الشعبيَ َ.(4َ)هم،َوهمَيشركونَبهَفيَالعبادة"قَ لَ يعلمونَأنهَربهُّ
بن جب  "وقال مجاهد  َ:ََ يعلمُون  انوُاَ ر بهمأك  َخالقهمََ،نَاللهَ رازقهمََ،و هُو  َ م ع ََََ،و هُو  انوُاَ و ك 

ََ.(6)وقالَأيضًا:َ"يقولون:َاللهَربنا،َوهوَيرزقنا،َوهمَيشركونَبهَبعدُ"َ.(5َ)ذ ل كَيشركُون "
قتادة:   الذيَخلقهَورزقه،ََوقال  أنبأكَأنَاللهَربه،َوهوَ تلقىَأحدًاَمنهمَإلاَ "إنكَلستَ

َفيَعبادته" َََ.(7َ)وهوَمشرك 
وعامر ومجاهد  عكرمة  السماواتَوقال  وخلقَ خلقهَ اللهَ أنَ يعلمَ وهوَ إلاَ أحدَ "ليسَ َ:

ََ.(8َ)والأرض،َفهذاَإيمانهم،َويكفرونَبماَسوىَذلك"

هاَليستَصريحة،َوهذاََفقامَالمؤلفَبإهمالَتلكَالروايات،َوتمس كَبروايةَابنَعباسَالتيَظنَ 
 

َََ.(312ََ/7(،َوتفسيرَالطبريَ)101َلبخاريَ)ص:خلقَأفعالَالعبادَلََ(1َ)
َ(َ.69البراهينَالشرعيةَعلىَبدعةَتوحيدَالمشركينَفيَالربوبيةَ)ص:ََ(2َ)
ََََ(7/313تفسيرَالطبريَ)َ(3َ)
َ(.16َ/286ََتفسيرَالطبريَ)َ(4َ)
ََ.َ(252َ/2،َتفسيرَالطبريَ)َ(412َ/8)سننَسعيدَبنَمنصورََ(5َ)
ََ(1َ/199تفسيرَالطبريَ)َ(6َ)
َالمصدرَالسابقَ.َ(7َ)
َالمصدرَالسابقَ.َ(8َ)
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َقصورَفيَالبحثَالعلمي.َبلاَشكَ 
ََللَ  َ ََتج  ع لُواَ ََف لاَ َ}:ََسبحانهََقولهََتفسيرََفي  مبيّنا حقيقة شرك المشركين  الطبي  لإماما  ويقول

ادًا :َبعضهمََفقالََالآية،ََبهذهََنواعَََُالذينََفيََالتأويلََأهلََ"اختلف:ََ[22:ََالبقرةَ]{ََت  ع ل مُونَ ََو أ نتُمَ ََأ ند 
ََبعضهمََوقالََ.الكتابَََوأهلََالعربَََمشركيََمنََالمشركين،ََجميعََبهاََنيعَُ ََأهلََبذلكَََنيعَُ:

ََاَللهَأنََمجاهدََعنَوحكىََالسلف،ََجمهورَََعنََالأولََالقولَ ََحكىََثَمََ.والإنجيل"ََالتوراةَ،:ََالكتابين
ََهذاَََإلىََمجاهدًاََد عاَََالذيَََأنََ"وأحس ب:ََهذاَالقولَفقالََردَََثَمََوالإنجيل،ََالتوراةَََأهلَ ََبهاََعنى

َلمََأنهاََبالعربَََمنهَََالظنَََُّغيرهمََدُونََوالإنجيلََالتوراةََلأهلََخطابَََأنهََإلىََذلكَََوإضافةََالتأويل
اَ،ََوحدانيةَ ََبجحودهاََ؛ورازقهاََخالقهاََاللهَ ََأنَ ََتعلمََتكن   ولكنّ ََغيرهَ.ََالعبادةََفيََمعهََوإشراكهاَََربه  

  ف   تُشرك   كانت   أنها  غي   بوحدانيته،   تقُرّ   كانت  أنها   عنها   كتابه   ف   أخب    قد   -ثناؤه  جلّ -  الله
ل ق هُمَ ََم نَ ََس أ ل ت  هُمَ ََو ل ئ نَ }:ََثناؤهََجلََفقالََفيها،ََتُشركََكانتََماََعبادته :ََالزخرف]ََ{اللَ َََُل ي  قُولُنَ ََخ 

عَ ََيم  ل كَََُأ م نَ ََو الأر ضَ ََالس م اءَ ََم نَ ََي  ر زقُُكُمَ ََم نَ ََقُلَ }:ََوقالََ،[87 ََالح  يَ ََيُُ ر جَََُو م نَ ََو الأب ص ارَ ََالس م 
ب  رَََُو م نَ ََالح  ي َ ََم نَ ََال م ي  تَ ََو يُُ ر جَََُال م ي  تَ ََم نَ  رَ ََيدُ  ي  قُولُونَ ََالأم  َََ.[31:ََيونس]ََ{ت  ت  قُونَ ََأ ف لاََف  قُلَ ََاللَ َََُف س 

  بوحدانيَِّة  العلم   من  العرب  عند  كان  ما  كان  إذْ   {و أ نتُمْ ت  عْل مُون  }:  قوله  بتأويل   أولى   هو  فالذي
َفَيَيكنَولمَالكتابين،َأهلَعندََذلكََمنَكانََالذيَنظيرَورازقهم وخالقهم الخلق مُبدعُ  وأنه الله

ََبقولهََعنىََ-ثناؤهََجل-ََاللهََأنَ ََعلىََدلالةََالآية َر جمخَ ََبلََالحزبين،ََأحدَ ََ{ونَ مَُلَ عَ ت َ ََمَ نتَُأ وََ }:
ََبقولهََكلهمََالناسََتحد ىََلأنهََ؛لهمََكافةًَََللناسََعامَ ََبذلكََالْطابَ ََدُوابَُاعَ ََاسَُالنَ ََاهَ ي ُّأ َََياَ }:

 بوحدانية  عالم  مكلف  كلّ   بذلك  يعني  أنه  منََوقتادةََعباسََابنَََُقالهََماَََتأويلُهَََُيكونََأنََ{مَ كَُب رََ 
ََ.(1َ)"غيه عبادته ف  معه يُشرك خلقه،  ف  له شريك ل  وأنه ،الله

ََيعنيََ،اللهَ"ََبوحدانيةََعالمََمكلفََكلَ ََبذلكَََ"يعني:ََالطبريََقولََريتدبَ ََأنََالمنصفََئوللقارَ
ََالربوبيةَ،ََفيََأي:ََاللهََبوحدانيةََيؤمنََفمكلَ ََوكلَ ََالكتابَََوأهلََالعربَََمشركيََتشملََالآيةََأن

ََ!غيرهَعبادتهَفيَمعهَيشركَولكن
:ََ-الأفقََبضيقََابتلواََممن-ََالمعاصرونَََلقالََتيميةَََابنَََمكانهََووضعناََالطبريَََاسمََحذفناَََولو

 

َ(َ.1َ/200تفسيرَالطبريَ)َ(1َ)
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َ.يقعدوهاَولمَالدنياَولأقامواَ!؟السلفَمنهجَعلىَأنهَعيويدَ َمجاهدَعلىَيردَ َكيفََانظر
 : أقوال العلماء أن مشركي العرب قد أقروا بالربوبية: النقطة الثانية

ََتعالىََقولهََفي  الطبييقول   ث  رهُُمَ ََيُ ؤ م نَََُو م ا}: للَ َ ََأ ك  ر كُونَ ََو هُمََإ لاَ ََبا  :ََ[106ََيوسف]ََ{مُّش 
ََقولهمََهوََباللهََوإيمانهم" ََفَيََشريكاََللهََجعلهمََهوَََوإشراكهمََ،ومحييناََومميتناََورازقناََخالقناََالله:

ََمثلََروىََثمَ.التأويل"َأهلَقالَهذاَوبنحوََ،هوحدَ َمنهَالطلبَفيَلهَصونيُلَ َفلاََ،ودعائهَعبادته
َمنََاأحدًَََتسألََ"لا:ََقتادةَََقالََ.وجمعََوعطاءََوقتادةََوعامرََومجاهدََوعكرمةََعباسََابنََعنََذلكَ

ََأنهَََللهََونيقرَ ََكلهمََ"الْلق:ََوقالََ،ذلك"ََفيََيشركََوهوََ،اللهََربيََ:ويقولََإلاََ؟ربكَََمنََ:المشركين
َََ،بالَلهََمؤمنََوهوََإلاََغيرهَََاَللهََمعََيعبدَََأحدََ"ليسَ:ََزيدََابنََوقالَََ،ذلك"ََبعدََيشركونَََثَمََ،ربهم

َلبيك:ََتقولََتلبََالعربَََكانتََكيفََترىََألاََ..بهََيشركََوهوََورازقهََوخالقهََربهََاللهََأنََويعرف
َ.(1َ)"هذاَيقولونَكانواََالمشركونَ،ملكََوماَتملكهَ،لكََهوَشريكََإلاََ،لكََشريكََلاَلبيكََاللهم

ََوالأرضََالس مواتََخلقَاللهَأنَ َبعقولهمََعرفواَقدَالكفرَأهلَأنَ َعلمناَوقد" :الآجري يقولو 
ََلَاََالش دائدََأصابتهمََوإذاََوجل ،ََعزَ ََاللهََإلا َََوالبحرََالبرَ ََظلماتَََفيََينج يهمََولاَََ،بينهماََوما

:َقالََمنََمثلََهؤلاءََكلَ ََالمعرفة،ََالإيمانَََإنَ :ََ-والمرجئةََالجهميةَََيعني-ََقولهمََفعلىََاللهَ،ََإلا َََيدعون
ََالإيمان ََيوافقَََقولًاَََ-للََ ََوالحمد-ََنقولََبلََ،اللهََلعنةَََُالوحشي ةََالمقالةََهذهََقائلَََعلىََالمعرفة،:

ََ...ذكرهمََمنََيستوحشََلاََال ذينَََالمسلمينََوعلماءََوالس ن ةََالكتابَ َبالقلبَََمعرفةَ ََالإيمانََإنَ :
ََبعضهاَََيجزئََلاََالث لاثةَ،ََبهذهََإلا َََمؤمنًاَََيكونََولَاََبالجوارح،ََوعملَ ََبالل سان،ََوقولَ ََيقينًا،ََتصديقًا

ََ.(2)"ذلكََعلىََللهَوالحمدَبعضٍ،َعن
َمذهبَََعلى-ََمؤمنونََالعربَََمشركيََنَبأََالجهميةََالآجريََالإمامََيلُزمََالسابقََالنصََوفي
ََالأشاعرةََلمتكلميََتيميةََابنََإلزامََجنسََمنََوهوََالْالق،ََبربوبيةََوأقرواََعرفواََقدََلأنهمََ؛-الجهمية

ََوالمرجئةَََالجهميةََأنَََذلكَََمنََيلزمََولاََقولهم،ََشناعةَََلبيانَََالإلزامََبابَََمنََوهوَََبسواءَ،ََسواءًَ
ََ.تيميةَابنَكلامَفَيَاللازمَهذاَيلتزمونََالأشاعرةَأنَولاَالآجري،َكلامَفَيَاللازمَهذاَيلتزمون

 

َ(.51ََ-13َ/50)تفسيرَالطبريَََ(1َ)
َ(.2َ/684ََالشريعةَ)َ(2َ)
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ََالح كيمَ ََالقاد رَ ََالعالمَ ََالص ان عَ ََعنََالعالم َ ََتعطيلَََُ"أم اَ  :الشافعي  الشهرستاني  الفتح   أبو  وقال
بَ ََعليهاََأعرفَََُولاََلأحدٍ،ََم قالةًَََأراهاََفلستَُ ر ذ مةٍَََعنََنقُ لَ ََماََإلا َََمقالةٍ،ََصاح  َم نََقليلةٍَََش 
مََالد هري ةَ  ََات  فاقاً؛َََواصطك تََاستقامةٍَ،ََغيرَ ََعلىََتتح ر كَََُم بثوثةًَََأجزاءًَََالأز لَ ََفيََكانََالعالم َُ:ََقالواََأنه 
ل هََالعالم َََُفحصل بَ ََأرىََولستَََُ.َ.عليه!ََتراهََالذيَََبش ك  ََبلَََالص ان ع ،ََينُك رَََُمم  نََالمقالةَ ََهذهََصاح 

؛ََالب حثَ ََعلىََالعالم َ ََوُجودَ ََسب بَ ََيُحيلَََُلك ن هَََأيضًا،ََبالص ان عَ ََمُعت فَ ََهو ََعنََاحتازاًََوالات  فاق 
، تَ ََم نََالمسألةَ ََهذهََع د دتَََُفماََالت عليل  ََالس ليمةَ ََالف ط رَ ََفإنَ ََبرهان ؛ََعليهاََيقُامَََُالتيََالن ظ ريا 

تَََالإنساني ةَ  اََبض رورةَ ََش ه د  اََوب ديهةَ ََف ط رته  َ}ََ،ق ديرٍَََعالمٍَََحكيمٍَََصانعٍَََعلىََف كرته  َش كَ ََاللَ َ ََأ في 
ََإبراهيم]ََ{و الأ  ر ضَ ََالس م و اتَ ََفاط رَ  ل قَ ََم نَ ََس أ ل ت  هُمَ ََو ل ئ نَ }ََ،[10: ََل ي  قُولُنَ ََو الأ  ر ضَ ََالس م و اتَ ََخ 

ل ق هُنَ  مَََش كَ ََفلاََالس ر اءَ ََحالَ ََفيََالف ط رةَ ََهذهََعنَََغ ف لواََهمََوإنَََ،[9:ََالزخرف]ََ{ال ع ل يمَََُال ع ز يزَََُخ  ََأنه 
  التَّكليفُ   ي رِدِ   لم  ولهذا ََ..[22:ََيونس]ََ{الد  ينَ ََل هَََُمُخ ل ص ينَ ََاللَ َ ََد ع وُا}ََ،الض ر اءَ ََحالَ ََفيََإليهََيلوذون
ا  الصَّانعِ، وُجودِ  بم عرفِةِ   َ.(1َ)"الشَّريكِ  ون  فْيِ  التَّوحيدِ  بم عرفِةِ  ورد وإنََّّ
َم قالةًََأراهاَفلستََُكيمَ الحَ َالقاد رَ َالعالمَ َالص ان عَ َعنَالعالم َ َتعطيلََُ)أم ا:َالشهرستانيَقولَتأملف
،َوُجودَ َبم عر فةَ َالت كليفََُي ر دَ َلمَولهذاَ..لأحدٍَ اَالص انع  (َون  ف يَ َالت وحيد َ،َبم عر فةَ َوردَوإنم  ََهوَفَ.الش ريك 
ََابنَََبأنهَََلجزمََالقائلََمنََيدريَََأنَََدونََبالمتعصَ ََالمخالفَََقرأهاََولوََالوضوح،ََفيََغايةََكلام
َ!الوهابََعبدَبنَمحمدََأوَتيميةَ

ََثمََصورةََرهويصوَ ََبيدهَََجسمًاَََي نحتََلَاََامََعاقلًاَََأنَ ََاقطعًَََنعلم":ََأيضًا   الشهرستاني   وقال
ََوشكلهََصانعهَ،ََبوجودَََمسبوقاََوجودهَََكانََإذَََالكل؛ََوخالقَََالكلََوإلهََوخالقهَ،ََإلههَََأنهََيعتقد
ََوطلبهمَََعبادة،ََذلكَََعكوفهمََكانََإليهاََهالتوجَ ََعلىََعكفواََلماَََالقومََلكنَََ،ناحتهََبصنعةََيحدثَ
ََيقولونََكانواََهذاََوعنََ،لهاََإلهيةََإثباتَََمنهاََالحوائج ََزلُ ف ىَ{ََاللَ َ ََإ لى َََل يُ ق ر  بوُناَ ََإ لا َََن  ع بُدُهُمَ ََ}م ا:

ََالزمرَ] ََربََإلىََعنهاََتعدواََلماََوالإلهيةََالربوبيةََاعتقادََفيََصورهاََعلىََمقتصرينََكانواََفلوََ،[3:
ََ.(2)الأرباب"

 

َ(.74ََنهايةَالإقدامَفيَعلمَالكلامَ)ص:ََ(1َ)
َ(َ.105-3َ/104المللَوالنحلَ)َ(2َ)
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ََعلىََوالأوثانََالأصنامََهذهَََوضعواََنهمإَ":ََقريشََمشركيََعنََكلامهََأثناء  الرازي   الفخر  وقال
َتكونََالأكابرََأولئكَََفإنََالتماثيلََهذهََبعبادةََاشتغلواََمتىََأنهمََوزعمواََوأكابرهم،ََأنبيائهمََصور

ََالأكابرَ،ََقبورََبتعظيمََالْلقََمنََكثيرََاشتغالََالزمانَََهذاََفيََونظيرهََتعالىَ.ََاَللهََعندََلهمََشفعاء
ََ.(1َ)الله"َعندَلهمَشفعاءَيكونونََفإنهمَقبورهمَعظ مواََإذاَأنهمَاعتقادَعلى

ادًاََللَ  َ ََتج  ع لُواَََف لا}:ََتعالىََقولهََتفسيرََفيََأيضًاََالرازيََقالوَ ََليسَََنهأََاعلم":ََ[22:ََالبقرة]{ََأ ن د 
َلَىإََيوجدََلمََمماََوهذاَََ،والحكمةََوالعلمََوالقدرةََالوجودََفيََيساويهََشريكاََللهََيثبتََأحدََالعالمََفي

َاتخاذََوأماََ.الشرََيفعلََسفيهََوالثانيََ،الْيرََيفعلََحليمََأحدهماََ:ينلهَ إَََيثبتونََالثنويةَََلكنََ،الآن
َ.(2)"كثرةََذلكََإلىَالذاهبينََففيَتعالىَاللهَسوىَمعبود

َََ"ثَم:ََأيضًاََوقال ََالأحوالََهذهََمدبرََعنََسألهمََإذاََوسلمََعليهَََاللهََصلىََالرسولََأنََتعالىََبين 
  الله   يعرفون  كانوا  الكلام  بهذا  المخاطبين  أن  على  يدل  وهذا  ،وتعالىَسبحانهََاللهََإنهََ:فسيقولون

ََعندََشفعاؤناََوأنهمَََ،زلفىََاللهََإلىََتقربناَََنهاإَََ:للأصنامََعبادتهمََفيََقالواََالذينََوهمََ،به  ويقرون
ََ.(3َ)"تضر ول تنفع  ل الأصنام هذه أن يعلمون وكانواَ،الله

َقولَََبينََالفرقََفماََ،به(ََويقرونََاللهََيعرفونََ)كانوا  :قريشََمشركيََعنََالرازيََقولََفتأمل
ََ!؟بالربوبيةَأقرواَالمشركينَأنَتيميةََابنَوقولَالرازي
َابنََئيُط َ ََكماََالرازيََلْط أََبالتعصَ ََربقةََمنََوتحررََفكرهََأعملوَََالقولََهذاََالمخالفََقرأََلووَ
َعنَََيُحيلََالذيََالتعصبَََولكنهََللرازي،ََليتأوَ سََكماََأيضًاََتيميةََلابنََلَلتأوَ ََالأقلَََعلىََأوََ،تيميةَ
َالحقَ!َقبول

:َ"واعلمَأنهَمنَالمستحيلَأنَيقولَعاقلَلموسى:َاجعلَويقول الرازي أيضًا ف كلامٍ جليل
الذيَيحصُلَبجعلَموسىَوتقديرهَلاَيُمكنَأنَيكونََ كَماَلهمَآلهةَوخالقًاَومُدبراً؛َلأنَ إلهاً لناَ
عليهَ موسىَ منَ طلبواَ أنهمَ والأقربَ العقل،َ يكنَكاملَ لمَ ذلكَ فيَ َ ومنَشك  ومدبراً،َ خالقًاَ

 

َ(َ.17َ/227مفاتحَالغيبَ)َ(1َ)
َََ(.1َ/112حَالغيبَ)يمفاتََ(2َ)
َ(َ.17َ/70حَالغيبَ)يمفاتََ(3َ)



10 

 

َلهمَأصنامًاَوتماثيلَيتقربونَبعبادتهاَإلىَاللهَتعالى،َوهذاَالقولَهوَالذيَحكاهََ السلامَأنَيعُين  
َالله َزلُ ف ى{ََ َإ لى  َل يُ ق ر  بوُنا  ،َإذاََ]3الزمر:ََ[اللهَتعالىَعنَعبدةَالأوثانَحيثَقالواَ:َ}م اَن  ع بُدُهُم َإ لا 

ََ فنقول: القولَكفراً؟َ هذاَ َكانَ لم  يقول:َ أنَ فلقائلَ هذاَ الأنبياء  عرفتَ عليهم  -أجمع كل 
على أن عبادة غي الله كفر، سواء اعتقد ف ذلك الغي كونه إلهاً للعالم، أو اعتقدوا    -السلام

ََفيه أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى العبادةَنهاية تليقَإلاَبمنََ؛َلأنَ التعظيمَلاَ التعظيم،َونهايةَ
ََ.(1)يصدرَعنهَنهايةَالإنعامَوالإكرام"

العبادة،َبخلافََ أوَالألوهيةَشرطاًَفيَمفهومَ الربوبيةَ اعتقادَ الرازيَلمَيجعلَ ومنهَيتضحَأنَ
الرازيََ عندَ العبادةَ بلَ العبادة!َ مناطَ أنهاَ المعاصرةَ القبوريةَ بالأفعالَََ-وعندَغيره-قولَ تعُرفَ

والأقوالَالتيَلاَيجوزَصرفهاَإلاَلله؛َولذلكَقال:َ)لأنَالعبادةَنهايةَالتعظيم،َونهايةَالتعظيمَلاَ
َ.تليقَإلاَبمنَيصدرَعنهَنهايةَالإنعامَوالإكرام(

ل ق هُمَ َم نَ ََس أ ل ت  هُمََ}و ل ئ ن:ََتعالىََقولهَََفي:ََالقرطبي  وقال ََنزلت":ََ[87:َالزخرف]ََ{اللَ َََُل ي  قُولُنَ ََخ 
َوعامرَََومجاهدََالحسنََقالهََ،الأوثانََيعبدونََوهمَََ،كلهاََالأشياءََوخالقََخالقهمََباللهََأقرواََقومََفي

َ.(2)المفسرين"َوأكثرَوالشعب
  الذين  المشركين  لأن ََهو؛َََإلاََإلهََلاََأنهَََمقرراًََتعالىََاللهََيقول":  كثي   ابن  الحافظ   يقول

َوتسخيَرََوالقمرََوالشمسَََوالأرض  السماوات  بخلق  المستقل  بأنه  معترفون  غيه  معه  يعبدون
َف فاوتَََأرزاقهم،ََواختلافَََواختلافهاََآجالهمََومقدرََلعباده،ََالرازقََالْالقََوأنهََوالنهار،ََالليل

ََيستحقَََممنََالغنىََيستحقََومنََمنهمََكلًاَََيصلحََبماََالعليمََوهوََالفقير،ََومنهمََالغنيََفمنهمََبينهم،
َ!غيره؟ََيعُبدََمفلَ ََكذلكََالأمرََكانََفإذاََبتدبيرها،ََالمتفردََالأشياء،ََبخلقََالمستقلََأنهََفذكرََالفقر،

ََتعالَىََيقررََماََوكثيراًََعبادتهَ،ََفيََالواحدََفليكنََملكهََفيََالواحدََأنهََفكماََ!غيره؟ََعلىََلتوكَ يَََُولم َ 
ََفَيََيقولونََكانواََكماََبذلك،ََيعتفونََالمشركونََكانََوقدََالربوبية،ََبتوحيدََبالاعتاضََالإلهيةََمقام

 

َ(َ.14َ/310)ََمفاتحَالغيبَ(1َ)
َ(.9َ/272ََ)تفسيرَالقرطبَََ(2َ)
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ََ.(1)ملك"َوماَتملكهَلك،َهوَشريكًاَإلاَلكََشريكََلاَلبيكَ:َتلبيتهم
ََتعالىََقولهَََعندَ  الأنصاري  زكريا  الإسلام  شيخ   وقال َالس م اءَ ََم نَ ََي  ر زقُُكُمَ ََم نَ ََ}قُلَ :

ي  قُولُونَ }:ََقولهََإلىََ{والأ  رضَ  مََعلىََيدلََهذا:ََقلتَ ََ"إن:ََ[31ََ:يونس]{ََاللَ َََُفس  َبأنَ ََمعتفونََأنه 
ََالأصنامَ ََبعبادتهمََيعتقدونََكانواََكلُّهُم:ََقلتََالأصنام؟!ََعبدواََفكيفَ ََالمدب  رَُ،ََالرازقَََُالْالقَََُهوََالله

َتعالَىََاللَ َ ََلعبادةَ ََأهلي ةَ ََلناََليستَ :ََقالتََففرقةَ ََمختلفةٍ.ََبطرقٍَََلكنَ ََإليه،ََوالتقرُّبَ ََتعالىََاللَ َ ََعبادةَ 
هاََلعظمت ه ،ََواسطةََبلا نا  َ ََن  ع بُدُهمَ ََ}م اَََ:عنهمََحكايةًَََقالََكماََتعالى،ََإليهََلتقر  بناََفعبد  َليُ ق ر  بوناَ ََإ لا 
ََالزمر]{ََزلُ ف ىََاللَ َ ََإلى َ ذناََالله،ََعندََومنزلةٍَََجاهٍَََذ وُوَََالملائكة:ََقالتََوفرقةَ ََ.[3: ََعلىََاأصنامًَََفاتخ 

ََ.(2)اللَ  "َإلىَليقر  بونَاَالملائكةَهيئة
َة رََ طَ فَ }:ََتعالىََاللهََقالََكماَََالباريََوجودََإثباتَََالْلقََفطرةََوفي":ََالحنفي  القاري  علي  وقال

ََالروم]{ََاَهَ ي َ لَ عَ ََاسَ النَ ََرَ طَ فَ ََتي َالَ ََاللهَ  َتعالىََقولهََإليهََويشيرََ،أيضًاََالميثاقَََقضيةََعليهَََويدلََ.[30:
ل قَ ََم نَ ََس أ ل ت  هُمَ ََ}و ل ئ نَ  ََإلَاََالأنبياءََيبعثََلمََولهذا؛ََ[38:ََالزمرَ]{ََاللهَََُل ي  قُولُنَ ََو الأ  ر ضَ ََالس م او اتَ ََخ 

َ.(3َ)"الصانعَوجودَلإثباتََلاَ-العبادةَتوحيد:َأي-َللتوحيد
َيعبدهاَََلاََالساعةََهذهََفيََالمنحوتةََالأحجارََهذهََيعبدََ"م ن:  زاده  شيخ   الدين  محيي  يقولو 
ََمعلومَََذلكَََبطلانََفإنََالسفلي؛ََالعالمََهذاََأحوالََانتظامََفيََوتدبيًراََتأثيراًََلهاََأنَ ََاعتقادََعلى

َفلاََالكثير،ََوالقومََالغفيرََالجمَ ََصحتهََإلىََيذهبََلاََالعقلََببديهةَََبطلانهََعُلمََوماََالعقل،ََببديهة
ََ.(4)غلط"َمنشأَعبادتهاََفيَلهمَيكونََأنَبد

ََي ة،الإلهََوتوحيدََالر بوبي ةَ،ََتوحيد:ََتوحيدانََ"الت وحيد:  الزّبيدي  مرتضىالعلامة    ويقول
ََولاََخالقََفلاََوحده،ََعبادهََأمرََيدب رََعرشه،ََفوقََالر بَ ََقي ومي ةََيشهدََالر باني ةََتوحيدََفصاحب

ََشاءَََفماََغيره،ََوباطنًاَََظاهراًََالمملكةََلأمرََمدب رَََولاََمميتََولاََمحييََولاََمانعََولاََمعطيََولاََرازق

 

ََََ.(210ََ/5تفسيرَابنكَثيرَ)َ(1َ)
َ(َ.28فتحَالرحمنَبشرحَماَيلتبسَمنَالقرآنَ)ص:ََ(2َ)
َ(َ.74ضوءَالمعاليَعلىَبدءَالأماليَ)ص:ََ(3َ)
َ(َ.٤َ/٧٨اشيةَالشيخَمحييَالدينَشيخَزادهَعلىَتفسيرَالبيضاويَ)حَ(4َ)
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َورقةَ ََتسقطََولاََبمشيئته،ََإلا َََحادثَ ََيجوزََولاََبإذنه،ََإلا َََذر ةَ ََتتحر كََولاََيكن،ََلمََيشأََلمََوماََكان،
َإلا َََأكبرََولاََذلكَََمنََأصغرََولاََالأرضََفيََولاََالس مواتَََفَيََذر ةٍَََمثقالََعنهَََيعزبَََولَاََبعلمه،ََإلا َ

ََتوحيدَََوأم اَََ.حكمتهََواقتضتهاََمشيئتهَ،ََفيهاََونفذتَََقدرته،ََبهاَََوأحاطتََعلمهَ،ََأحصاهاََوقد
ََ.(1َ)(بعبودي تهَوالقيامَحق هَأداءَعلىََوحركاتهَوإرادتهَوعزمهَوقلبهَهم تهَيجمعَأنَفهوََي ةالإله

ََبعضََتلبيسَ ََذلكَََمنََتعرفَ ََقسمانََوأنهَََالتوحيدَََعنََالزبيديََالعلامةََقولََإلىََفانظر
َوجلَ.َعزَللهَالعبوديةَحقيقةَكونهََمعَالقسم،َهذاَإهدارَمحاولتهمَفيَالمعاصرين

ََالحداد  علوي  بن  الله   عبد  الصوفية  شيخ   ويقول ََمنَََأعطيتََقدََالعربَََكانتََ"ولماَ:
ََالحقَََلوجودََالإنكارََعنهاَََيصدرََلمََ؛الأممََمنََغيرهُاََبهَََيؤي دَََلمََبماََالمعقولََمنََدتَوأيُ َ ََالتمييزَ،
َذلكَََاَللهََحكىََكماََله،ََوالرازقََشيءََلكلََالْالقََوبكونََبوجوده،ََأقرتَََبلََوتعالى؛َََسبحانه

ل ق هُمَ ََم نَ ََس أ ل ت  هُمََو ل ئ نَ}:ََتعالىََقولهَََمثلََكتابه،ََمنََآيةَََماََغيرََفيََعنها :ََالزخرف]ََ{اللَ َََُل ي  قُولُنَ ََخ 

ََحكىَََماََذلكَََويبينََالعرب.ََمشركيََعنََذكرناهََبماَََالمصر  حاتَََالآياتَََمنََذلكَََغيرََإلىََ..[87
ََاللَ َ ََإ لى َََل يُ ق ر  بوُناَ ََإ لا َََن  ع بُدُهُمَ ََم ا}َََ:اللهََدونََمنََبهَََأشركواََفيماَََقالواََأنهمََتعالىََقولهَََفيََعنهمََالله

ََواَؤَفأخطََاَللهََإلىََالتقر بَََبعبادتهمَََيقصدونََووسائطَ،ََوسائلََجعلوهاََأنهم:ََأيَََ[3:ََالزمر]ََ{زلُ ف ى
َعبدوهََماََعبدواََإنماََوأنهمََشيء،ََولكلََلهمََالْالقََهوبكونََ،الحقََبوجودََأقرُّواََولكنهمََذلك،ََفي
َيرجعونَََ-العربَََمشركيََأعني-ََوكانواَََإليه؛ََلهمََومقر  باتَََعنده،ََلهمََوسائلَََلتكونََالأصنامََمن
ََأخبَرََكماََمنه،ََإلاََيسألونهََولاََذلكَََيطلبونََولاََوالمصائبَ،ََالمهماتَََوكشفََالشدائدََفيََاللهََإلى
َََال ضُّرَََُّم س كُمَََُو إ ذ اَ}:ََتعالىََقولهََمثلََفيََعنهمََكتابهََفَيََبذلكَََالله رَ ََفي  عُونَ ََم نََض لَ ََال ب ح  َإ لاَ ََت د 
هَُ ََ{تج  أ رُونَ ََف إ ل ي هَ ََالضُّرَََُّم س كُمَََُإ ذ اََثُمَ ََاللَ َ ََف م نَ ََن  ع م ةٍَََم  نََب كُمََو م ا}:ََتعالىََوقولهََ،[67:ََالإسراءَ]ََ{إ يا 

ََ.(2َ)و تستغيثون"ََتتضرعونَ :َأيََ[53:َالنحلَ]
ََلا َوَ ََاللَ َ ََإ لا َََن  ع بُدَ ََأ لا َ}:ََتعالىََقولهََشرحََفيََزهرة  أبو  محمد  الشيخ   الأزهري  علامةال  ويقول

ََوالتوحيدَََالعبوديةََفَيََالتوحيدََيشملََمعناهََبشمولََوالتوحيد":ََ[64:ََعمرانَََآلَ]ََ{اََئًَي َ شَ ََهَ ب َََكَ رَ شَ نَُ

 

ََ.َ(9َ/276تاجَالعروسَ)َ(1َ)
كَتبَالإمامَالحداد-الد عوةَالت ام ةَوالت ذك ر ةَالعام ةََ(2َ) َ(َ.202-199)ص:ََ-ضمنَسلسلة
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ََوتعالَىََسبحانهَََبينهَََماََوهذاََ،وتعالىََسبحانهََاَللهََإلاََيعبدََألاََالعبوديةََفيََوالتوحيدََ،الربوبيةََفي
ََفَيََاَللهََمعََيشركََأنَََيصحَََفلَاََ.َ{ائًَي َ شَ ََهَ ب َََكَ رَ شَ نَََُلا َوَ اللَ  ََََإ لا َََن  ع بُدَ ََأ لا َ}:ََنبيهََلسانَََعلىََبقوله

ََأماَََحجر.ََفيََقطََألوهيةََعنصرََولاََ،إلهََابنََولاَََ،إلهََفلانَ:ََيقالََفلاََ،بشرََولاََحجرََالألوهية
ََتعالىََبقولهََسبحانهََإليهََأشارََماَََفهوََالربوبيةََفيََالتوحيد َنَ مَ ََباًَباَ ر أَ َََاضًَعَ ب َ ََانَ ضَُعَ ب َ ََذَ خَ تَ ي َ ََلا َوَ }:

ََفَيََفضلََلهََيكونََبأنََ،الربَََمقامََفيََالبشرََمنََأحدََيتخذََلا:ََأيََ[64:ََعمرانَََآل]{ََاللهَ ََونَ دَُ
َ،الربَََعملََمنََكلهََهذاَََفإنََ،التأثيرََأنواعََمنََنوعَََيَبأََالْلقََفيََالتأثيرََأوَََالإنشاءَََأوََالتكوين

َفَيََولاََالكونََفيََمؤثرََفلاََ،سواهََربَََولَاََ،وحدهََالعالمينََربَََهوَََوتعالىََسبحانهََوالله
 .(1َ)"البشرَهذاَكانََمنَكائناََلبشرٍََولاَلحجرٍََأثرَفلَاَ،سواهَالأشياءََفيَولاَ،الأشخاص

ََإشارةََذكرناهَيالذَالمعنىَمعَفيه":َ[18]آلَعمران:َ{َطَ سَ قَ ل بَاَ ََامًَائَ قَ }َتفسيرَفيَاَللهَرحمهَقالوَ
ََمقامَََإلىََوإشارةََ،الكونيََالنظامََلهذاََمالمحكَ ََالمسير  َََالمسيطرََالْالقََأنهَََوهوَََ،الربوبيةََمقامََإلى

َ.(2َ)للعبادة"َالمستحقَوحدهَأنهَوهوَ،الألوهية
ََشيخَ-ََالأئمةََهؤلاءََذكرهََماََإلىََالتوحيدََتقسيمََ"وأما:  غدة  وأب  الفتاح  عبد  الشيخ   ويقول

َإلىََ-تعالىََاللهََرحمهمََالوهابَََعبدََبنََمحمدََوالشيخََ،القيمََابنََوتلميذهََ،تيميةَََابنََالإسلام
َوالسنةَالكتابََفيََجاءَمماَالعلماءَاستقاهَاصطلاحيَ َتقسيمَفهذاَالربوبيةَوتوحيدَالألوهيةَتوحيد

ََدونَََالربوبيةََبتوحيدََيؤمنونَََكانواََالذينََالمشركينََعلىََبهَََتعالىََاللهََردََمماَََتحصىََلاََمواضعََفي
َ؛ذلكَََعلىََدليلََيومََكلََمراتَََصلاتهَََفيََالمسلمََهاؤَيقرَََالتيََالفاتحةََسورةَََوفيََ؛الألوهيةََتوحيد

دَُ} يمَ ََالر حم  نَ ََ*ََال ع ال م ينَ ََر ب َ ََللَ  َ ََالح  م  ََََالد  ينَ ََي  و مَ ََم ال كَ ََ*ََالر ح  كَ * كَ ََن  ع بُدَََُإ يا  ت ع ينَََُو إ يا  {َن س 
 .(3َ)َ"[5-2:َالفاتحةَ]

َعلىََكتبهََالذيََالإسلامية(ََالعقائدََ)تبسيطََكتابهَفَيََالأزهري  أيوب  حسن  الشيخ   ويقول
ََوالألوهيةََالربوبيةَََإلىََالتوحيدَََقس مََأنَََبعدََالأشعريََالمذهب :ََأي-ََالأولََبالمعنىََ"والتوحيدَ:

 

َ(َ.1258)ص:َََ-تفسيرَسورةَآلَعمران-زهرةَالتفاسيرَََ(1َ)
َ(َ.1146زهرةَالتفاسير،َتفسيرَسورةَآلَعمرانَ)ص:ََ(2َ)
َ(.37ََكلماتَمنكَشفَالأباطيلَ)ص:َََ(3َ)
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ََبوجودَََيؤمنونََكانواََالمشركينََفإنََوالمشركين،ََالمسلمينََبينََونقاشََجدالََمثارَ ََيكنََلمََ-الربوبية
ََالقرآنَََأخبرناََكماََوالأرضََللسمواتَََالمالكَََالمهيمنََالمدبرَََالرازقََالْالقََوبأنهََتعالى،ََالله

ََ.(1)الكريم"
َََ-الله  رحمهما-  أيوب  حسن  والشيخ   غدة   أبي  الفتاح  عبد  الشيخ   قول   لتتأمّ   وإذا ََيتبين 

َالمسلمينََعلماءََوأنََالمعاصرين،ََمنََالمناكفاتَََذويََوخلافََبحقَ ََالعلماءََخلافََبينََالفرقَََُلكَ
ََلهذاَوَََعنه،ََعاَوالدفََالدينََبيانََونيتهمََهدفهمََفإنََنظرياًَََالمذهبََالبناءََفيََواأوَأخطؤَََلواتأوَ ََوإن

َجعلَََمنََبخلافََالفتن،وَََالحمي ةََمواطنََعنََيبتعدونََحينََالدينََأصولََعلىََاتفاقاََأكثرََتراهم
َكسرواَ.ََللعدوَ َولاَ،نصرواَةللأمَ َمهََُلاالذينََ،للخصوماتََمحلًاََالعلم

 : البحث وخلاصة
الربوبيةأ يجحدواَ لمَ العربَ مشركيَ علماءََََ،ن َ وجمهورَ الرازق،َ الْالقَ هوَ اللهَ بأنَ أقرُّواَ بلَ

بأنََ اعتفواَ المشركينَ أنَ قررَ منهمَمنَ بلَ الحقيقة،َ والفقهاءَذكرواَهذهَ المفسرينَ المسلمينَمنَ

ولاَتنفع،َونفواَعنهاَالتأثير،َوأنَصرفَالعبادةَلغيرَاللهكَفرَحتىَوإنَلمَيعتقدَفيَََآلهتهمَلاَتضرَ 
مُتَ  المفسرينَ أوردناه،َفكلامَ الذيَ الرازيَ الفخرَ الألوهيةَكماَفيَكلامَ سقَمعَكلامَشيخََالغيرَ

كَتبَعلمَالكلامَفيَأن َالتوحيدَََالإسلامَابنَتيميةَسواءًَبسواء،َولاَيضرَ  تناقضَالمتكلمينَفي
نظريَ  تقريرَكلاميَ فهوَ الصانع،َ إثباتَ يُالفواََََهوَ ولمَ الأخرى،َ فيَكتبهمَ لوازمهَ يلتزمواَ لمَ

َمضمونكَلامَابنَتيمية.ََ

برَ  ممنَ المعاصرينَ بعضَ خطأَ َ يتبين  القبوروبهذاَ شركَ يُسبقواََََ،رواَ لمَ بلوازمَ المسائلَ وفر عواَ
َإليها،َوظنواَأنهمَعلىَطريقةَالأشاعرةَ.

 .وسلمَوصحبهَآلهَوعلىَ،محمدَنبيناَعلىَاللهَوصلىَالعالمين،َربََللهَوالحمدَ،هذا

 

َ(َ.239الإسلاميةَ)ص:َتبسيطَالعقائدََ(1َ)


